
  في أغسطس الماضي، قيل إن أبا بكر 
البغـــدادي يمر بظـــروف صحية معقدة، 
بعـــد أن بدا هزيلا في آخر ظهور له عبر 
مقطع مصور نشـــر في أبريـــل الماضي، 
واعتـــرف طبيبـــه، رباح البـــدري، الذي 
قبـــض عليه منذ ثلاثة أشـــهر في مدينة 
الموصـــل العراقيـــة، بالحالـــة الصحية 

السيئة.
أوحـــت الحالة المتدهـــورة بضرورة 
اختيار خليفة للتنظيم الممتد عبر خلايا 
متعـــددة شـــرقا وغربا، قبـــل أن تتكاثر 
الصراعـــات والخلافـــات حـــول القيادة 
البديلة، ويتشـــظى التنظيم الذي يواجه 
تحديات جســـيمة بعد دحـــره في كل من 

العراق وسوريا.
وأعلـــن داعـــش وقتها أنـــه بالفعل 
اختـــار صديـــق البغدادي في محبســـه 
بالعراق عـــام 2003، أمير محمد ســـعيد 
عبدالرحمن محمد المولى، أو كما يُعرف 
باســـم عبداللـــه قرداش، الرجـــل الثاني 
فـــي التنظيـــم والخليفـــة المنتظـــر. قبل 
ذلـــك التاريخ لـــم يكن قـــرداش معروفا 
علـــى نطاق كبير، لأنـــه قليل الظهور في 
واكتفى  والقيادة،  الاجتماعات  مشـــاهد 
منـــذ بداية ازدهار التنظيم أن يلعب دور 
المشـــرع والمفكر والمطور لآليات الجماعة 

الاستراتيجية والهجومية.

وقالـــت تقارير صحافيـــة غربية إن 
قرداش ولد عام 1976 فـــي مدينة تلعفر، 
أقصى شـــمال غـــرب العـــراق. ويصف 
الكاتب والباحث الأميركي كولن كلاركي 
فـــي كتابه الـــذي صدر هذا العام باســـم 
”ما بعـــد الخلافة“ أن الرجـــل الثاني في 
داعـــش عرف عنـــه أنه ”مقاتل شـــرس، 
ومتعصب وشـــديد التطـــرف إلى درجة 
أن البغـــدادي نفســـه يقـــوم بتحجيـــم 

تهـــوره ورغباتـــه التدميريـــة“. ويُعرف 
قـــرداش بلقب ”الأســـتاذ“ لحصوله على 
بكالوريوس في الشـــريعة من كلية الإمام 
الأعظم في جامعة الموصل، وعمل كقاض 
شرعي لدى تنظيم القاعدة قبل أن يُعتقل 
في أحد ســـجون مدينـــة البصرة، حيث 

التقى البغدادي هناك.
وتنبأ كولن كيلاركي، أستاذ السياسة 
الدوليـــة بمعهـــد البحـــوث السياســـية 
والأمنية بجامعة ميلـــون الأميركية، في 
تصريحات سابقة لـ“العرب“، بأن ”موت 
البغدادي قد يســـفر عـــن كيانات جديدة 
تجمع بـــين مناصرين للقاعـــدة وداعش 

معا“. 
وقـــال ”إن تجربة داعش مثيرة وغير 
مســـبوقة وحققـــت جوانب معقـــدة من 
العمـــل الجهـــادي، وعلينا عـــدم تجاهل 
أنها انبثقت من تنظيم القاعدة، والعودة 

للتنظيم الأم أمر وارد إلى حد كبير“.

نبوءة وتحذيرات

يحقـــق الإرهابـــي والقائـــد المحتمل 
لداعش نبـــوءة خبراء حذروا من عواقب 
خسارة التنظيم للأراضي المتبقية والتي 
يســـيطر عليهـــا فـــي ســـوريا والعراق، 
ويمنـــح من راهنـــوا على عـــودة جديدة 
بعـــد التدخل التركي في شـــمال شـــرق 
سوريا، أملا في استعادة ممارسة العنف 

والتجنيد. 
ومرجح أن يشهد العالم ولادة أنماط 
إرهابيـــة أشـــد خطـــورة، تتناســـب مع 
طبيعة قرداش، فالرجل لن يكون امتدادا 
أو مجرد منظـــم للعمل حاليا، ويمكن أن 
يعيد تشـــكيل التنظيم بصـــورة تزيد من 
قوته الضاربة والاستهداف، على حساب 

التوسع الفكري والاستقطاب الجهادي.
يمتلـــك الرجـــل قدرة ذهنية شـــديدة 
التعصـــب، وضعته فـــي مرتبة أصحاب 
فئـــة  مـــن  النفســـية  الاضطرابـــات 
أو  للمجتمـــع  المضـــادة  الشـــخصيات 
من يعرفون بـ“الســـيكوباتيين“. يفســـر 
كلاركي ذلـــك بأنه ”المنُظـــر الأول لكل ما 
يتعلـــق بأبجديـــات الذئـــاب المنفردة أو 
ظاهرة الأفـــراد الذين اســـتخدموا أكثر 
الأدوات بدائية، مثل السكاكين والدهس 
بالســـيارات لتنفيذ هجـــوم إرهابي دون 
حاجة إلى عمل مشترك أو توجيه مباشر 

من قيادات التنظيم“.
واســـتند الكتاب إلى شهادات جنود 
عادوا من ســـوريا وانضموا إلى داعش 
لسنوات طويلة. وبحسب مؤلفه كلاركي، 
أكـــد أن العائديـــن من ســـوريا والعراق 

أشـــاروا إلى قدرته المستمرة على تقديم 
أفكار وحشية متفردة في العمليات التي 
استهدفت الدعاية، مثل استخدام وسائل 
الإعدام فـــي تصوير مشـــاهد الحرق أو 
عبر ملف تطوير الضربـــات والهجمات 
الخارجيـــة. ويقـــول الكاتـــب الأميركي 
”قرداش صاحب فكرة استخدام عمليات 
الدهـــس بالســـيارات، وكان أبرز أعماله 
وتوجيهاته حادث مدينة نيس الفرنسية 
عـــام 2016 وراح ضحيتـــه أكثـــر من 80 

شخصا“.

المزيد من العنف

اســــتطاع قــــرداش الولــــوج أكثر في 
تطويــــر أدوات التنظيــــم الهجومية بعد 
تراجعهــــا نهاية عــــام 2017 فــــي أوروبا، 
باســــتخدام النساء والأطفال أو ما يعرف 
باسم اســــتراتيجية الأســــر المفخخة في 
تطويــــر الهجــــوم البدائــــي فــــي مناطق 
متفرقة، وهو ما جرى استخدامه بالفعل 
في أفغانستان وفرنسا وباكستان وإيران 

خلال عام 2018.
قد تفســــر شــــخصية القيادي الجديد 
طبيعــــة ما يؤول إليــــه التنظيم من تغير، 
ربما يصل إلى درجة التحول الشامل في 
شكل وتكوين داعش ومنهجيته الحركية، 
ولا يعني ذلــــك أن طريق الخليفة المنتظر 

سوف يصبح مفروشا بالورد.
يفتقــــد قرداش إلــــى كاريزما وفصاحة 
البغــــدادي فــــي الخطابة، علــــى الرغم من 
دراســــته الدينيــــة، وتقديــــر المنتمــــين إلى 
التنظيــــم له باعتباره يحمل علما شــــرعيا 
وافيا. ويخشــــى الظهور أمام الأضواء أو 
تحت مظلة الخطابة في المساجد، ما يفسر 
انعــــدام ظهوره تقريبــــا، وصعوبة العثور 
على صــــورة له، بخلاف واحــــدة تداولتها 
بعض وســــائل الإعلام مؤخــــرا، فضلا عن 
غيابه المســــتمر عن التجمعات الكبيرة أو 
سماع اســــمه ضمن القادة الكبار للتنظيم 
والفاعلين، مثل أبي يعقوب المقدسي، وأبي 
مصعب الصحراوي وأبي حارث العراقي.

وكشفت بعض التقارير الغربية 
أن مذهب قرداش يعتمد على 
التدمير المطلق والعشوائي، 
وهو يرى في ذلك النموذج 

الأمثل لخلخلة دفاعات 
الأجهزة الأمنية الغربية 

أمام ضربات داعش. 
يتبنى القيادي المحتمل 

لداعش خطة ”اللا 
خطة“ التي صنعت 

هيمنة التنظيم 
وقوته، وأوحت 
بصعوبة قهره 

ومحاصرته، 
ويؤمن بنظرية 
الجهاد العالمي 

على أوسع 
نطاق، دون تركيز 

على خصوصية 

المكان أو وجود خلافة حقيقية على أرض 
الواقع.

يبدو عبدالله قرداش متأثرا بالمدرسة 
العفرية التي كانــــت تضم عتاة المجرمين 
والقادة فــــي التنظيم، وجُلهــــم من مدينة 
تلعفر بالعراق، مثل حجــــي بكر العفري، 
وحجي أمان العفري، وأبي علاء العفري، 
وهي مدرسة محافظة وشــــديدة التطرف 
إلى درجة التضحيــــة بأبنائها وصغارها 
في سبيل تحقيق الغاية والهدف. ولذلك لا 
يجد قرداش غضاضة في تحويل الأطفال 
إلى قنابل مفخخة بين المناطق المستهدفة 

دون شكوك لتنفيذ المهمة المطلوبة.
فــــي حالــــة حســــم مســــألة القيــــادة 
لصالحه سيكون أمامه البحث عما يجمع 
عليــــه رعاياه وأنصاره، ومنع الانشــــقاق 
المتوقع، لأن هناك تيــــارا قويا رافضا له، 
أغلبه يتشكل من جنود جاؤوا من سوريا 
وبلدان غربيــــة متباينــــة، ويطلق عليهم 
”المهاجــــرون“، بينمــــا يحظــــى بدعم قادة 
داعــــش العراقيــــين وأتبــــاع أبي مصعب 
الزرقــــاوي، زعيم القاعدة الســــابق، وهم 
يريــــدون المحافظــــة على حصــــر الولاية 
والقيــــادة بينهــــم، ومواصلــــة حمل لواء 
الجهــــاد. من ضمن مهام قرداش المنتظرة 
عندما يتم الاستقرار عليه كزعيم للتنظيم، 
جمع الشــــتات ســــريعا قبــــل أن يتحول 
مقتل البغدادي إلى رمز لهزيمة ســــاحقة، 
ويتحصل علــــى ولاء ومبايعة الجماعات 
المناصــــرة لداعش في آســــيا، والأهم في 
قارة أفريقيا التي يعتقد كثيرون أنه يتم 
الترتيـــب لتكون قاعـــدة داعش الجديدة 

في العالم.
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العالم أمام أنماط إرهابية أكثر خطورة

طــــــرح الإعلان عن مقتل أبي بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإســــــلامية 
ــــــل المنتظر لخلافته.  الأحد، الســــــؤال المحوري حول مصير التنظيم والبدي
وعلى الرغم من إعلان داعش عن اسم عبدالله قرداش كرجل ثان بالتنظيم 
في أغســــــطس الماضي، إلا أن مســــــألة التنبؤ بالموقف الحقيقي للتنظيم ما 
زالت غامضة، أمام معلومات تشــــــير إلى أن شــــــخصية قرداش تميل نحو 

المزيد من أنماط الوحشية غير المسبوقة لدى أي تنظيم متطرف.

أبوبكر البغدادي 

مسيرة الرعب والموت

مقتل البغدادي.. داعش في مفترق 

طرقات الدم أو الانقراض
ده من الخلافة 

ّ
فقدان الأرض جر

وجعله طريدا ثم أرداه قتيلا 
عبدالله قرداش ذئب منفرد يخلف أميرا من ورق

أحمد رشيد وأحمد أبوالعينين 

 بغــداد – اســــتهدفت عملية عسكرية 
أميركية في ســــوريا أبوبكــــر البغدادي 
العراقــــي الــــذي اعتنق الفكر المتشــــدد 
وبــــرز مــــن الظــــل ليعلن نفســــه خليفة 
على المســــلمين باعتبــــاره زعيم ”الدولة 
الإســــلامية“ التي أعلــــن قيامها. وقالت 
مصادر في ســــوريا والعــــراق وإيران، 
الأحــــد، إنهــــا تعتقــــد أنه ســــقط قتيلا. 
وقال مسؤول أميركي لرويترز مشترطا 
الحفاظ على سرية هويته إن البغدادي 
كان هدفا لغارة ليلية، لكنه لم يســــتطع 

الجزم بنجاح العملية.
 بدوره أكد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب، الأحد، مقتل زعيم تنظيم الدولة 
الإســــلامية أبوبكر البغدادي في عملية 
عســــكرية أميركية بشمال غرب سوريا، 
قائلا في كلمة ألقاها من البيت الأبيض 
”أبوبكــــر البغدادي قتــــل“، ومضيفا أن 

ذلك تم بعد تفجير ”سترته“ الناسفة.
وظل البغدادي لفتــــرة طويلة هدفا 
للقوات الأميركية وقــــوات أمنية أخرى 
في المنطقة تحــــاول القضاء على تنظيم 
الدولة الإســــلامية حتى بعد اســــتعادة 
معظــــم الأراضــــي التــــي ســــيطر عليها 

التنظيم.
وذاع صيــــت الدولة الإســــلامية أو 
دولة الخلافــــة التي أعلنهــــا البغدادي 
فــــي يوليو عام 2014 على ربع مســــاحة 
العراق وســــوريا بفعــــل فظائع ارتكبها 
رجالهــــا بحق أقليــــات دينية وهجمات 
دارت وقائعها في خمس قارات وروعت 
حتــــى المســــلمين مــــن أصحــــاب الفكر 

المعتدل.
وســــلطت الإبادة الجماعية للطائفة 
الإيزيديــــة التي تعد من أقدم الأديان في 
الشــــرق الأوســــط الضوء على وحشية 
حكم البغدادي. فقــــد كان مصير الآلاف 
مــــن الرجــــال الذبح على جبل ســــنجار 
موطــــن أســــلاف الإيزيديين في شــــمال 
غــــرب العراق وتعرضت النســــاء للقتل 
أو السبي. وتعرض أبناء طوائف دينية 

أخرى للسبي أو القتل أو الجلد.
وأثــــار التنظيــــم اشــــمئزازا عالميا 
بمشــــاهد قطع رؤوس رهائــــن من دول 
من بينها الولايــــات المتحدة وبريطانيا 
واليابــــان. وعرضت الولايــــات المتحدة 
جائزة قيمتها 25 مليون دولار لمن يدلي 
بمعلومــــات تــــؤدي إلــــى القبــــض على 
البغدادي، وهو المبلغ ذاته الذي عرضته 
للقبض على أسامة بن لادن زعيم تنظيم 

القاعدة وخليفته أيمن الظواهري.
وأدت ضربات جويــــة أميركية إلى 
مقتــــل معظــــم قيــــادات البغــــدادي بمن 
في ذلك أبوعمر الشيشــــاني وأبومسلم 
الأنبــــاري  وأبوعلــــي  التركمانــــي 
وأبوســــياف وكذلك أبومحمد العدناني 
المتحــــدث باســــم التنظيــــم. كما ســــقط 

الآلاف من مقاتليه بين قتيل وأسير.

لتسيل دماؤهم أنهارا

ولد البغدادي باســـم إبراهيم عواد 
الســـامرائي عـــام 1971 فـــي الطوبجي 
إحدى المناطق الفقيرة في مدينة سامراء 
الواقعـــة إلـــى الشـــمال مـــن العاصمة 
العراقيـــة بغـــداد والتي حمل اســـمها. 
وكان مـــن أفـــراد عائلته بعـــض الدعاة 
المتشددين من السلفيين الذين يعتبرون 
العديـــد من المذاهب الأخرى كفرا ويرون 

حرمانية في الأديان الأخرى.
حركة  إلـــى  البغـــدادي  انضـــم 
التمـــرد الســـلفي عـــام 2003 الذي 
المتحـــدة  الولايـــات  فيـــه  قـــادت 
اجتيـــاح العـــراق وســـقط فـــي 
أيدي الأميركيين الذين أطلقوا 
ســـراحه بعـــد عـــام اعتقادا 
منهـــم أنـــه ليس ســـوى 
محرض على الاحتجاج 
يمثـــل  ولا  المدنـــي 

تهديدا عسكريا.
ولـــم يلفت البغدادي 
حتى  العالم  أنظـــار 
يوليـــو  مـــن  الرابـــع 
عـــام 2014 عندمـــا صعد 
درجات المنبـــر في الجامع 
النوري العتيق القائم منذ 
المئات من السنين متشحا 

بعبـــاءة ســـوداء خلال صـــلاة الجمعة 
ليعلن قيام دولة الخلافة.

الدولـــة  تنظيـــم  قـــوة  ذروة  فـــي 
الإســـلامية عـــام 2016 حكـــم التنظيـــم 
الملايين من الأشخاص في مساحة كبيرة 
تمتد من شمال ســـوريا عبر مدن وقرى 
في الواديـــين على امتـــداد نهري دجلة 
والفرات حتى مشارف العاصمة بغداد.

وأعلـــن التنظيـــم مســـؤوليته عـــن 
هجمات ارتكبها إما أفـــراده أو آخرون 
يستلهمون أفكاره في العشرات من المدن 
بما فـــي ذلك باريس ونيـــس وأورلاندو 
ومانشســـتر ولندن وبرلـــين، وفي دول 
أخرى فـــي المنطقة منهـــا تركيا وإيران 

والسعودية ومصر.
وفي العراق شـــن التنظيم العشرات 
مـــن الهجمات على المناطـــق التي يغلب 
عليهـــا الشـــيعة. وفي تفجير شـــاحنة 
ملغومة في يوليو عام 2016 ســـقط أكثر 
من 324 قتيـــلا في منطقـــة مزدحمة في 
بغـــداد فيما كان أشـــد الهجمات دموية 
منذ غـــزو العـــراق عـــام 2003. كما نفذ 
التنظيم العديد من التفجيرات في شمال 
شرق سوريا الذي كان يخضع لسيطرة 

قوات كردية تدعمها الولايات المتحدة.
ونُشـــرت أغلـــب خطـــب البغـــدادي 
كتســـجيلات صوتية فيما يمثل وسيلة 
أكثر ملاءمة للطابع السري الحذر الذي 
ســـاعده لفترة طويلة في تفادي المراقبة 
والضربـــات الجوية التي قتلت أكثر من 

40 قياديا كبيرا في التنظيم.
واقترن هذا الحذر بقســـوة لا تعرف 
الرحمة قضـــى بها على خصوم وحلفاء 
ســـابقين حتى فـــي صفوف الســـلفيين. 
وشـــن حربا على الجناح الســـوري في 
تنظيم القاعدة الذي عرف باســـم جبهة 
النصرة بعـــد انفصاله عـــن الظواهري 

الزعيم العالمي للتنظيم في 2013.

تهديد قائم

في حين حرم تدمير الكيان الشـــبيه 
بالدولـــة الذي أقامه البغـــدادي التنظيم 
مـــن أداة تجنيد الأنصار ومـــن القاعدة 
اللوجســـتية التي اســـتطاع من خلالها 
لشـــن  والتخطيـــط  المقاتلـــين  تدريـــب 
هجمات منسقة في الخارج، يعتقد أغلب 
الخبـــراء الأمنيـــين أن التنظيـــم لا يزال 
يمثـــل تهديدا .ومن المعتقـــد أن التنظيم 
له خلايا نائمة في مختلف أنحاء العالم 
وأن بعـــض المقاتلين يعملون ســـرا في 
صحراء ســـوريا وفي مـــدن عراقية ولا 

يزالون يشنون هجمات كر وفر.
وفي أحـــدث رســـائله الصوتية في 
ســـبتمبر الماضـــي تظاهـــر البغـــدادي 
بالشـــجاعة ورباطـــة الجـــأش قائلا إن 
العمليـــات اليوميـــة مســـتمرة، وحـــث 
أتباعه على العمل على تحرير النســـاء 
الســـجينات في العراق وسوريا بسبب 

ما قيل عن صلاتهن بالتنظيم.
غير أن فقـــدان الأرض فـــي العراق 
وسوريا جرده من بريق الخلافة وجعله 
طريدا في المنطقة الصحراوية الحدودية 
بـــين البلديـــن. واضطر البغـــدادي إلى 
التنقـــل ســـرا فـــي ســـيارات عادية أو 
شـــاحنات الحاصـــلات الزراعيـــة بـــين 
مخابئـــه على جانبي الحـــدود لا يرافقه 

سوى سائقه وحارسين.
وتعد المنطقة أرضا مطروقة لرجاله. 
فقـــد كانـــت بـــؤرة التمرد الســـني على 
القوات الأميركية في العراق في البداية 
ثم على الحكومات العراقية التي حكمت 

البلاد بقيادة الشيعة.
للاغتيـــال  تعرضـــه  مـــن  وخوفـــا 
أو الخيانـــة لـــم يتمكـــن من اســـتعمال 
الهواتـــف ولم يكن يثق ســـوى في عدد 
لا يتجـــاوز أصابـــع اليـــد الواحدة من 
الأفراد للتواصل مع مساعديه العراقيين 
الرئيســـيين إياد العبيـــدي وزير دفاعه 

وإياد الجميلي المسؤول عن الأمن.
وكان مـــن المعتقـــد أن الاثنـــين مـــن 
المرشـــحين المحتملين لخلافتـــه غير أن 
الجميلـــي قتل في أبريـــل 2017 بينما لا 

يعرف أحد شيئا عن مكان العبيدي.
الخلفيـــة  فـــإن  حـــال  أي  وعلـــى 
العســـكرية والافتقـــار إلـــى التبحر في 
الدين يعنيان أن أيا من نواب البغدادي 
ســـيواجه من بعده صعوبة في أن يرث 

إدعاءه بأحقيته في تولي الخلافة.

قرداش صاحب فكرة 

استخدام عمليات الدهس 

بالسيارات، وكان أبرز 

أعماله وتوجيهاته حادث 

مدينة نيس الفرنسية عام 

2016 الذي راح ضحيته 

أكثر من 80 شخصا

محمود زكي
كاتب مصري

ينيــــة، وتقديــــر المنتمــــين إلى
 باعتباره يحمل علما شــــرعيا
شــــى الظهور أمام الأضواء أو
المساجد، ما يفسر لخطابة في
وره تقريبــــا، وصعوبة العثور
ة له، بخلاف واحــــدة تداولتها
ئل الإعلام مؤخــــرا، فضلا عن
تتتتتتمممممممممممممممممممممر عن التجمعات الكبيرة أو
مه ضمن القادة الكبار للتنظيم
مثل أبي يعقوب المقدسي، وأبي
صحراوي وأبي حارث العراقي.
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الترتيـــب لتكون قاعـــدة داعش الجديدة 
لتسيل دماؤهمفي العالم.
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